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إلى جارتي العزيزة:

أيتها الحياة،
أعتـذر عن عدم الـرد عليكِ مؤخـراً لأسـباب تتعلق بالزنجبيل، والشـاي 
والأخضر ومنقوع أصابعي. وحكاية (الشـتيمة الكبرى) التي سـأحدثكِ عنها 

لا حقاً. 
حسنٌ!

 هل بإمكانكِ أن توفري شيئاً مختلفا؟ً! 
- أشعر أنني بحاجة إلى كمية من الصباح منزوع روائح سجائرهم، وقهوة 
(Dunkin) والـ(Cupcake) باللون الوردي، ورسائل شركة الاتصالات، وأن 
يَعْلق سـحاب حقيبتـي في القماش في كل مرة ولا أتذكر إصـلاح هذا الأمر إلا 
إذا فتحتها، أو أن تضيع فاتورة ما وقد دفعت عربوناً، ولا أعرف اسـم المكان 
اعتمـاداً على ذاكرة الفاتـورة، أن أتأخر كثيرا؛ً لأن أحد الحمقى سـدّ الطريق 
ليتشـاجر مع الآخر؛ بسـبب احتكاك صغير بين سـيارتيهما وبفكرة الشجار 

الجاهزة (من المخطئ)؟!
الصبـاح أنحـل من أن يحمل كل هذا، فعليكِ حشـوكِ جيداً بكل هذا، ومن 
ثم بالموتى، والمتسـولين الذين لم يتسـولوا بعد، وبالخيبات، وأحاديث النساء 
الجانبية. أحشيك جيداً ثم قهقهي بأعلى وجع ممكن! أو كما تحبين هذه الأيام 

 !(Lol)
أتفهـم أن كل هـذه القبور ندبـات في وجهـك، وأن كل هـذا الأحمر الذي 
يلطخ جـدران العالم ليس بخاخ ألوان بالتأكيـد، ولا درجة من درجات طلاء 

أظافرك. 
وأعرف أن العاشقات لا يثرثرن طويلاً في حال تدبير مكيدة ما، فلا تختصر 
العاشـقات سـوى الكيد، لكن فكري قليـلاً! على الأقل أنـتِ تملكين صلاحيات 
أوسـع! كأن تدحرجي أحـداً أو تعلقي مكانـاً ليتدلى عقاباً له! فكـرة أنكِ كرة 
مدهشة أيضاً للانتقامات الصغيرة، أو بعض التعديلات النفسية. والأقطاب التي 
مـن الممكن أن نجمد فيهـا حرائق الغابات والغايات، وأن نحفر هناك، ولا نزود 
الحفـر الجليدية بخدمات الإنترنـت السريعة، ولا حتى بخدمـة البريد العادي! 

نحتاج فقط لهاتف عمومي للاتصال بأمي، في المشهد الخاص بي هناك.
حسنٌ أخرى!

ما الفخ الذي يمكن نصبه لحماقات كهذه؟!
هل ترين أنه من الجدوى الحديث في أشياء كهذه من هذه المسافات؟!

هـل أخبرتكِ أن النـصّ الجيد هو الذي يقتني صاحبـه كثيراً ويحافظ على 
لياقاتـه ومقتنياتـه، وأن فن اقتناء المهمش حاجة كـبرى؛ لأن الإحالة إلى نص 
الحياة قصيدة أكسـجينية خـام؟! وبنفس طول النغمة حين يمسـك نص ما 

ببندقية ويقف على ثكنة؟!
لعلـكِ لم تخمني بعيداً هذا الرد، لكنـكِ أنتِ الوحيدة التي تعاملني بمرتبة 
سـيدة، في حين أنني لم أزل بمرتبة نفسي. وأنكِ تقترحين أشياء غريبة مؤخراً، 
لكنـكِ مجديـة في الحالات الأقـل مرحاً، ومرنة لمسـافة أن أكرمشـكِ في كيس 
(Maltesers) لإعـدادكِ حفلـة للصغـار، أو في الصَدفة التـي تعرفين، والتي 
قـررت أن أصنـع لها بهواً وسـتائر جديدة، وهذه حكاية أخـرى ليس حينها 

الآن. أطلتُ إليكِ.. 
ونسيتُ أن أجهزة الرد الآلي، واليدوي مُعطَلةَ هذه الأيام. اكتبي لي إن أردتِ 
بطريقـة الطيبـين. لا ذنب لكِ فكثيراً ما أدُرك هذه الأشـياء متأخرة كعادتي.. 

أعتذر لكِ إنه ذنب الأولاد الأشقياء!

  نورة المطلق

أبيض غامق

(أ)
كمـا أنّ طبيعة حياة الإنسـان 
مجبولة على حدود وقيود عديدة 
تتشـابه في المألوفيّة والتخوفّ، 
مألوفيّـة الانتمـاء إلى الأشـياء والأفعـال 
والحالات أيضـاً والخوف ممّـا يخالفهم، 
كذلـك أصـل في طبيعتـه أنّـه مجبول على 
التحـرّر من خوفه وقيـوده، وأعنفها هي 
النفـس، لأنّ المرء أسـير نفسـه فإن أفلت 
منها وحرّر قلبه للشـك والبحث فإنه يبدأ 
رحلـة وعي مـا كان ليؤتـى ثمارها وهو 
مأسـور تحت اسـتبداد النفـس. ومجازاً 
أكتب: أنّ الشـاةَ إذا مـا خرجتَ تمتازُ عن 
القطيـع ميـزاً، وليـس شرطـاً قطعيّاً أن 
يكـون الميز على دلالة الأفضليّة بل علامة، 
والعبرة بمآلات التجربة، لكنّ وأد التجربة 
وتجريمها يُفـضي إلى ركود وتهالك معرفيّ 
يـؤدّي إلى الجهل؛ وصحيحٌ (تُعْـرفَُ) أنّها 
خارجـة، لكنّهـا سـوف (تَعـرفُ) مـا لا 
يعرفه القطيـع، إن ضلتّ المرعى إلى يبابٍ 
موحشٍ، أو هـي اهتدت لأمكنة لا تعرفها 
الخـراف؛ وكلا نجـاح التجربة أو فشـلها 
يُضفـي معرفة ما كانت الشـاة الخارجة 
لتكتشـفها وتضيفها إنّ بقيت مسـتزلمة 

بين القطيع.

(ب)
الشـكّ خصوصيّة تفـردّ بها الإنسـان، 
وهو جزءٌ من عمل القلب/الدماغ، وبه صار 
إنسـاناً وخرج من مألوف غريـزي في عالم 
الحيوان إلى مختلفٍ واعٍ عند الأنسـنة، يشكّ 
في المألـوف ويمضي باتّجـاه الجديد والمزيد، 
كلّ يومٍ يقلبّ ما اكتشفَ: بين ما اتئلفَ وما 
اختلفَ ثـمّ دواليك (تجربـة ومعرفة ونقد) 
منظومـة بعد أخرى؛ هـذه وظيفة القلب/

الشك، وهو ما نجده واضحاً في المتن القرآني: 
(أمْ عـلى قلـوبٍ أقفالها)، (أفلم يسـيروا في 
الأرض فتكـون لهم قلوب يعقلـون بها، أو 
آذان يسمعون بها، فإنّها لا تعمى الأبصار، 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وصدر 
الشيء صدارته ورأسـه، وهو عندي في الآية 
بمعنى رأس الإنسـان وليـس القفص الذي 
يضـمّ الرئتين ومضغّة الـدم، لأنّ القلب هو 
الدمـاغ الذي يعقـل ويفكّر ويفقـه ويتدبّر 
ويحبّ ويكره، وليس مضغّة الدم؛ فما الذي 
يبقى من الإنسـان إن فسـد الشكّ في العقل 
والفكـر وهما مـن أعمـال القلب/الدماغ، 

واستسلم للمعرفة النهائيّة.
القـولُ المنسـوب للنبـي العربـي عليه 
السـلام: (كلكّم راعٍ، وكلّ راعٍ مسؤولٌ عن 
رعيّته)، محلُّهُ أنّ المكلفَّ -صاحب الأهليّة 
المعتـبرة شرعـاً –وإن لم يكـن على عاتقه 
عيالـة أحد من أبنائه أو أيتـامٍ فإنّه بالحدّ 
الأدنـى عائلٌ نفسـه- فهو راعٍ نفسـه أن 
تهتدي وتطمئنّ عبر (النعمة الإبراهيميّة) 
في الشـك والعصيـان عـلى راعـي الآبائيّة 
وعصاته، وحجّتـه: (قال بل فعله كبيرهم 
ينطقـون)؛  كانـوا  إن  فاسـالوهم  هـذا 
الأمـور  يقلـّب  الـذي  بالقلـب:  فالمعرفـة 
ويشـكّ بها وينقدها، والجهالة في المكوث، 
وكلّ مكثٍ قفلٌ شـديد على بـاب القلوب/

الأدمغة.  وكما أنّك تقلبّ (الشيء الذي تريد 
شراءه: طعاماً أو ملبوسـاً أو غير ذلك) ولا 
تكتفـي بظاهره فإن تأكّدت من سـلامته 
اشتريت أو عافت نفسـك من فساده، كذا 
حال العـادات والتقاليد والأعراف والأفكار 

قدر ما أعجبك ظاهرها فإنّ القلب يُطالبك 
أن تقلبّها؛ ولكم سـوف تجد فسـاداً فيها 
مـا كنت تـراه دون تقليب، فـأي قدرة لك 

حينذاك أن تستمرّ عليها؟! (ذاك قرارك).
لمـاذا إبراهيـم كان أمّة؟ وأصـل دلالة 
(أمّ)  المقصـدُ والغايـةُ. لأنّـه قلـّبَ عادات 
الفاسـد،  الأكل  فعـاف  جميعهـا،  قومـه 

والفكر الفاسد.
وأيّ مقصـدٍ هو أمّةٌ حتّـى نهتدي على 
إثـره! كان عـلى منهج الشـكّ/القلب الذي 
اطمـئنّ عبره وبـه إلى الإيمـان، واهتدى إلى 
سـوءة الآبائيّة وفسـاد تثبيت المعرفة دون 
نقد أو شـك؛ عِلةّ الآبائيّة اليقين بلا شكّ أو 
مراجعة، هكـذا يقين هو مـوت للمعرفة، 
إبراهيـم  كان  الحيـاة.   لصـيرورة  وقتـل 
أمّة على دلالة الشـك، أمّة عـلى دلالة اللا-

انتماء للجهل، أمّة عـلى دلالة نعمة القلب 
الذي يشـكّ وليـس على بابه قفـل موصد، 
أمّة عـلى دلالة أنّه بمفـرده يفوق جماعة 
من الناس عـلى قلوبهم أقفالهـا. إنّ قوله 
عليـه السـلام –إن صـحّ الإسـناد- كلكّم 
راعٍ أسـاسٌ في الفرديّة الإنسـانيّة تحسـب 
للمـوروث العربيّ، وهو يتمـاشى مع المتن 
القرآني: (كلهـمٌّ آتيه يـوم القيامة فردا)، 
لأنّ كلكّـم راعٍ تُحرّرهم من فكرة القطيع، 
لا  راع)  السـلام): (كلكّـم  فقولـه (عليـه 
ينبغـي حملانـه عـلى (كلكّم قطيـع)، بل 
، كلكّم راشدٌ..)   (كلكّم مسـؤول، كُلكّم حرٌّ
فالإنسان مسؤول عن أعماله، هكذا تضرب 
المقولة مفهوم القطعان بل وحتّى مفهوم 
الجماعة كحاملة للمسـؤوليّة بالنيابة عن 
الفرد، تضرب مفهـوم الجماعة الذي يريد 
أن يطمـس الفرد، حينما يتحوّل الكيان إلى 
مسـؤولين/رعاة، بينمـا القطيع ليس من 
الإنسـان بشيء، بل هي الأفـكار والأعمال 
ومـا يتوجّـب عـلى المرء/الفـرد أن يطوّره 
ويرعاه، أمّا أن يتحوّل الإنسان الحرّ الراعي 
إلى مرع أو عددٍ يسـاق ولا يعوّل إليه، فذاك 

من صنيع الاستبداد والاستعباد معاً.

(ج)
كلانا راعٍ فمَنْ هو القطيع؟ هل فكّرتَ 
في ذلـك قبل مواعظ لا تفـتر همّتك ترميها 
عـلى الناس مـن عَـلٍ، كيـف إن كُنتَ على 

ضلال وكنتُ على هدى!
مَـنْ أنـتَ إذا؟ً من هؤلاء؟ حـذار الظنّ 
أنّـك الراعي على دلالة أنّهـم القطيع، إذّاك 
كٍ أقـلّ مـا فيـه: أنّـك صرت  وقعـت في شرََ
قطيعاً وأفكارك هي الراعي. وهاك سؤال: 

هل أفـكارك لكَ، هـل الأفـكار مملوكة أو 
مالكة كيف تملكّها نفسـك؟ تأمّل يرحمك 
اللـه ماذا فعلت بنفسـك حينما ظننت أنّك 

أنت الراعي وأنّ الناس القطيع.
كَ فتقع  أنتَ ربُّ أفكاركَ؛ فلا تجعلها ربُّ
إذّاك في الـشرك. أنتَ سـيّد أفـكاركَ، قلبّها 
كيفما تريد، خذ منها ما يناسـب الظرف: 
مكاناً أو زماناً، لا تكن عبداً لها يا عبدلله. 
فـإذا ما تحرّرت مـن فكـركَ إذّاك كنت إلى 
الإنسـان أقـرب، وكنـت إلى النـور أقـرب، 

وكنت إلى الحريّة والمحبّة أقرب.
الفكرةُ من صنيع الإنسانِ، فكيف يعبد 

الإنسان ما يصنعه! 

(د)
إنّ قولهـم: «خَالـفْ تُعْـرفَْ» هو قولٌ 
تهكّمـيٌّ يُرادُ منه إحبـاط عزيمة المخالف 
ومصـادرة حقّـه الطبيعـيّ الإنسـاني في 
مسـألة  مـن  المسـألة  وتحويـل  البحـث، 
معرفيّـة (تَعْـرفِْ) إلى مسـألة شـخصيّة 
(تُعْرفَْ). فالخلاف أساسٌ في المعرفة الحيّة، 
والاختلاف أسـاسٌ آخر؛ وأصـلٌ في المعرفة 
أنّهـا متغيّرة وغـير ثابتة، وأنّهـا متكاثرة 
بالتبدّل والتغيّر، فالمعرفة ليسـت عقيمة، 
ومـن أراد أن يجعلهـا نهائيّـة ومسـتقرةّ 
إنّما يصيبهـا في عُقْمٍ هو ليس منها، لأنّها 
تتحـوّل حينهـا إلى صنـم لا يتأثّر بشروط 
كينونـة المعرفة وسـيرورتها وصيرورتها 
(كيف تكون، وكيف تسير، وكيف تصير)، 
فـكلّ معرفة ذات نفع باشـتراط الظرفيّة 
والصلاحيّـة، وكلّ معرفـة مطعون بها في 
غيـاب الظرفيّات الناشـئة لهـا. فالمعرفة 
النهضوية قائمة على منظومة من الخلاف 
والاختـلاف والتجديـد والتغيـير والإضافة 
والتعديل والإلغاء، فإذا أجبرت المعرفة على 
معارضـة سـيرورتها وصيرورتها الكائنة 
على (الشـك-والنقصان والتغيير) تعطّلت 
منظومتها وخرجت من طبيعتها كمعرفة 

إلى عائق معرفة.
الأصـل في المعرفـة أن تؤمـن أنّ المعرفة 
ليست نهائيّة وأنّها دائماً عُرضة للخطأ، أو 
النقـص، أو الطعن، أو التقادم أيضاً، بحيث 
إنّهـا إن كانت صالحـة في زمان مـا، فإنّها 

قابلة لفقدان الصلاحيّة في أزمنة أخرى.
(لا تشـكّ)، (لا تبحـث)، (لا تجـادل)، 

هذا ما تحمله تهمة (خالفْ تُعرف).
مـا الـذي لـدى الإنسـان يفرقّـه عـن 
الحيـوان أهم من هذه النعمـة التي وهبه 

الله إيّاها: نعمة إبراهيم.
هكذا تمضي المقولة في مرادها في سلب 
الشـك وطمس إنسانية الإنسـان واتهامه 
لشيطنته، ممّا  بالجنون الشخصي تمهيداً 
يجعله محلّ اسـتنكار (فيُعـرف) على أنّه 
خطرٌ، فكأنّ المقولة ونيّة فاعلها شـيطنةُ 
هـذا الذي حرّر قلبه من الأقفال واسـتعاد 

أو وجد إنسانه.
لا نقول إنّ كلّ مُخالف أو خارجٍ متقدّمٌ 
بالضرورة في محلّ مخالفته وخروجه، إنّما 
هـو على الطريـق إليهـا، لأنّ المرعى الآخر 
لن يكتشـفه الراعـي لطالما ظـلّ متّبعاً لا 
مبتدعاً، فانتبه جيّداً: أنت الراعي والأفكار 

هي المرعى، فلا تعكس المسألة.

Yaser.hejazi@gmail.com

خَالِفْ تَعْرِفْ...
ÓÍ‹Í„^áf˛^=Ó‹ƒ‡◊^

ياسر حجازي


